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د واس اضرب و الى عر المرب 
رسال ا ت الطبح 3 وی اطروحه 
الد كتوراه الى قدمها المؤلف الى جامعة شيكاغو 
گر العراں م الل راب 


اداد ۰ عة العهد . سنه ۹۳٥‏ ) 


ر 
الما السو 
الو صل معة ام اارلعیان ٠‏ سنه £ ۹۳| 
اساب الك متمرل الم دطالى لامر ا 
الموصل : مطبعة الشعب . سنة ۱۹۴۳۳ 
ام الراب 


الأو صل ام 7 * سنه AF‏ 


اہ 

ار حول صلات الخلفة س وں ا الامراطور 
شار لان مساجاة طوٍلة بين لعض االکتاب الغربيين فوضعوا 
نظريات خطيرة لتعليل طبيمة تلك الصلات من الوحہتين 
التارمخبة والقانونية . ولا كان هذا المومنو ع | كثر مسا 
محياتنا الثقافية رأى كات هذه الرسالة ان درس اراء 
ونظريات اولك الكتاب تم تناومابالنقد والتقدر من 
وجہتما التار حيه والمانو نيه . 


لډ اد 


۰ سواه | م2 


الہ سس اأصفحة 
بو طة ١‏ 
الفصل الأول : الصلات الدلوماطقىة بن الصاسين والفر نك ٠‏ 
ا عد هرون الرشد ۰ 
ن اوضع السياسي العامي ی اواٹل عہد الحلافةالعاسة E.‏ 


ص ۲ الصلاتالد بلوماطقة بين المنصبور ودين القصير ۱٦ ٠‏ 
لالفصل الثاني : الصلات الد يلوماطقىة ن هرون الرشد وشارلان ۲١‏ 
1-ساسةشار لمانا غار حة . ۲۰ 

۲ تبادل الرسل بین شارلان وهرون‌الرشید ٠‏ و 

۳ تىادل اارسل ین شارلان وبطرت‌القدس ۰ . 0 

۳٤ ٠ وفود شارفان الأخرى الى الرشد‎ -٤ 


الفصل الثا لث : نظريات في تعلمل طسعة اللات الدلوماطيقة ٠۹‏ 
دن العىاسسين والفرنك ۰ 


و -١‏ نظر به المسو رده ٠‏ ۹ 
۲- نقد الاستاذ جورلسن لاظرة المسو رده ۹١ ٠‏ 
/ ۳- نظربة الاستاذ بكار . 
٤‏ مس كز شارلان الشرعي عقتضى نظرة الاستاذ بكر ٠٠ ٠‏ 
نقد نظر بةالاستاد بكار ۰ 00٥‏ 


كلة ختاممة ٦‏ 


وط 

جد المصادر الاولى الباحثة في موضو ع الصلات الدباوماطيقة 
ين هرون الرشيد وشارلان فرنجية » ذلك لأت الصادر العر ية 
الارلى سا كتة سكو نامأعن‌هذا الوضو ع » وقد ساق‌هذا السكوت 
الاستاد بارآولد روس ) W. Ww Barthold‏ )ال انکار ارغضة 
حه لفات ل ه ر افوص ف اأصادر اللا واد ات 
روابابا وسكوت المصادر العر بية المعاصرة أسبابا كافية لن هذه 


e 


اوت :ورغ کن ارل کاب ید ؟ ماعات د 


© ود لاساد ارولد غر فة عدا رای کات اخ اه 
بو كيفله ( eاآاماهسه۴‏ ) الذى نشر رسالة بالفرنسية سنه ٠۸۳۳‏ 
انكر فبها وحود مراسلات دبلوماطقية بن هرون الرشيد وشارلان . 
وقد كتب الاستاذ بارتولد مقالا ضافيا باللغه الروسية يدعم فيها هذا 
الرآى ٠‏ ولا توجد ترجة كاملة لقال الاستاذ بارتولد ولكن الاستاد 
مکار ( اeاkعاB‏ ) قد ذیل رون الك اران ۲ 
Harn ul-Rashid and Charles the Great)‏ ) الطبو ۶ فى امىر کا 
سنة ٠۹١١‏ ملخص حد لذلك القال (انظر الصفحات ٤۳‏ س ٠ )٤۷‏ 
وود تاخ وة اخر ن ق الل لاا للد ت 
F. F. Schmidt )‏ ) ئى عل « الالام صھائ[ Der‏ » لمشتها 
الاستاذ نکر ( Becke۲‏ ) الجلد ۳ ص ٤٤۹‏ س ١ا4‏ 


E, E 

كتاب الاستاذ جيل خلة المدور سى « كتاب حضارة الاسلام 
في‌دار السلام/۳) » . إلا ان‌الاستاذ الدور لای دنک من ان استمد 
هذه الفكرة مع انه يكثر من الاشارة الى-امصادر العريية الاولى > 
ید ان هذه الصادر ذاما لا تذ کر شيت بثأن هذا الموضو ۴(۶) 
فهل نوافق‌الاستاذ بارآولد وترفضتارخةالصلات الدباوماطقة 

ن ادوا ران عل اناس سكت الع ادر ال ةو ان اعد 
الاعراض عن المناقشة او التقكير في موضو ع حين سكوتالمصادر 
التارخية عنه(؛) غير قابلة التطبيق هنا لأن سكوت ا)صادر الع بة 
العاصرةوعدم دعها روابة الصادر اللاتينية لابنفيان تارعخة الصلات 
فقد ٫کون‏ ٤ة‏ اسباب هذا السکوت )١(‏ . وری الکكاتب روني 


)۲( اللوعغ ف ا المقتطف يمصر سنة ۸ ۰ راجےع 
الصفحات ٠٠.٤ ۴٣١‏ . 

(۳) قد يكون الاستاذ المدور استقى الفكرة من مصادر فرنحةاو 
قصص الف ليلة وليلة على ما برتأى الاستاذ بارتولد فبعض من كتب فى 
هذا الموضوع (راجع ملحق الاستاذ بكلر الاول ص ٠ )٤١‏ وقد اعتمد 
الاستاذ فازبلييف الذى نقد مقال الاستاذ بارتولد » فى لة ما اعتمد 
عليه » على الاستاذ المدور (راجع بكلر ٠‏ المحاشية ص ه١٠)‏ . 


)٤(‏ تسمى هذه القاعدة عند الباحثين بححة السكوت 
Argument from silence )‏ ( . 


٣ سے‎ 


از ىى( «ەنانس) الذي تقد مقال‌الاستاذ بارتولد مؤيدا تار ية 
الصلات ين الرشىد وشارلان ان المصادر اللاتينية العاصرة صحبحة 
على وجه الاجمال ورافقه في ذلاك كر علماء العصور المتوسطة )١(‏ 
آما ان هذه الصارر قد بالفت فى شأن هذه الصلات فهدا موضو ع 
ا سنتناو له فما لعد . 


العرببة المعاصرة ساكتة عن نذه القضية وذهبوا فى تعليل ذلك 
مذاهب شتی - فالاستاذ حورسن ( [ora‏ ) رى ان المصادر 
العربية لم تذكر الصلات شارلان على فرض ان المؤلفين المسلمن 
لا يوافقون على تحالف الخليفة مع ق ر 
حورنسن لان المصادر العربية المعاصرة ذاتها تذكر صلات العسرب 
بالبيزنطيين وتذ كر معاهدات صلح عقدها معاوية ومروان معهم ٠‏ راجح 
مقال الاسعاد حخورنسن « المحمية الفرنكبة الزعومة فى فلسطي » 
a2 ê ( Zhe Alleged Franhish Protectorate in Palestine )‏ 
التاريخ الام ركية »> ع ٤١‏ (كانون الثانى سنة ۱۹۲۷) الحاشية 
ض ۲۵۸ ۰ وريا i‏ اا الذى من احله سکتت الصادر العر سه 
ان المؤرخين العرب لم وا رة ال ی ولد اعت داد ا 
ذا خطر ومن المحتمل انهم لم بعلموا باتصال الوفد بالحليفة وما دار 
م الف > و ن اهار اة أا وال فى شان 
المراسالات س الحليفة وشارلان تعبا لذلك العاهل الاوربى ٠‏ 


۲١٣۹ ۲۵٣۹۸ راجح مقال الاستاد خو رسن الا نف الذکر > ص‎ )٩( 


ب 

نكر المصادراللاتينة العام 3ا اا و ا ن 
شارلان وهہون اارشید وهي غامضة الغموص که من حيث عوامل 
انشا مها . اما الصادر التأخرة عن ذلك العصر فتنسح قصصا مقا 
SS‏ قليل من الوجبة العامية . وأما الصدر اللاتيني المعاصر 
فهو « الاخبار اللكة افر 5ة « ) Anales Regi Fra«cor:‏ ( 
وما جاء فيه جد مقتضب لا يشن غليل الباحث في لعيين طبيعة تلك 
الصلات . وقد عر ا ارد 4م ) لتقصیل هذه ااصلات فی 
کتابه « سیرةالامیراطورشارلالکیر» ( "ا 00 
ومن التقق عله الاآن أن ارد اعتمد في رواته على « الاخار 
الملكة الفرنكة » مع الاقرار ايتا بانه كات مطل بنفسه على 
امراسلات الدبو ماطيةية فيالقرن التاسع في بلاط شارلان ورعا علق 
بذهنه بعض الاخبار التي ذ کرها في کتانه فضلا عا جاء فی 
الاخبار اللكية . إلا أن مارد لا يعتمد عليه كثيراً علماء العصور 
امتوسطة ورون في مؤله في شار لان كثبراً من ااشطط() . 
(۷) وقد تشر هذا الكتاب باريس اسيو ھلفن ) (L. Falphen‏ 

TTT 


(A)‏ راجح کتاں المشتو هلفن « دراسات انتقاد به قارح 
e‏ ( وعنو انه 


_ 
الا وضو ع فعي بقل الكونت 

دي ربان ( Comte de Rian‏ ) ىاو اخ ا تا عشر» وشي 
حقیتی دقیق مني على فرض أن الصادر اللاتينية صحيحة فى 
رواسا اا الباحث الانتقادية في حديثة المد جداً . واول 
من تطرق فى التعرض لموضو ع الاستاذ بارولد » فيو ينن تارخة 
الصلات الدباوماطقية على ما حاء فى الصادر اللاتينية ويستنتج فى 
خاعة محثه أن هذه القصة رعا كان مصدرها دخول افرادمر._ 
ال ج البلاد الاسلامية وافراد من الساين فى الاميراطورة الفر نكة 
على ما كان يجري إومئذ بدافع التجارة » ففسرها البعض ادل 
سقراء بين خليقة السامبن وألا مراطورشارلان. وری‌ان ماف المصادر 
اللاتينية من الاخبار لا يكن لتصديق تلك الصلات فى حن ار 
الصادر العريية العاصرة لا تد كرها . ذلك شك بارخ الصلات 


L. Halphen, Etudes Crittques Sur [Histoire de Charlemagne 
(Paris : Felix Alcan, I927), PP. 78 = 79. 


رنسيمان ف مقاله « شارلان وفلسطين » فى مجلة التاريع الانكليزة 
الجلد ٠٠١‏ ص ٠۰١‏ (الحاشة) : 


Gteven Runciman, “Charlemagne and Palestine’’, The 
English Historical Review, Vol. L, Oct. 1935, P. 6o06 n. 


ا 
ان اشد و ry : (١‏ رد عى‌الاستاد بار اواد رسله 
الاستاذ فاز بيش ونشأت مساجلة بين الاثنين أنسع نطاقما باشتراك 


علماء اخرسن » فاقىت وجهة نظر الاستاذ از اييف صدى استحسان 
ادى المؤرخ الفر سي لويس ر مه ( ط876 ) فاستخاص من دراسته 
لخادو ال رمن آراء ازا رالو ت دی وان ا 
شارلان حصل من الرشيد على اة الارافي القدة(١١)‏ وقد رآى 


رآه هلا (١ E‏ وانتقده الاستاذ انار E‏ فر د 


)٠۰(‏ راجع كتاب الاستاذ بكلر الا نف الذكر > الملحق‌الاول 


٤۷ ص‎ 

: تحد اراء المسيو لوس بربيه فى القالين التاليين‎ )١١( 
Louis Bréhier, ‘‘Les Origines des Rapports entre Ja 
France et Ja Syrie : le Protectorat de Charlemagne’’, 
Chambre de Commerce de Marseilles : Congrês Français 

de la Syrie, Fasc. 2 (Marseilles et Paris, I919). 

, “La Situation de Chretiens de Palestine 
a la fin du z3e siecle et Ietablissement du Protectorat de 
Charlemagne’’, Moyer Age, Vol. XXI, IgIg, PP. 67 - 46. 


(۱۴) راجح مقال کلینکلوز » اسطو رة چاه شارلان للاراضی 
اة ` 
A. Kleinclausz, ‘La Légende du Protectorat de Charlemagne‏ 
sur la Terre Sainte’’, Syria, Vol. VII, I920, PP. 2II - 233.‏ 


(۱۳) راجع مقال الاستاذ جوراسن آل الک کر ض ٣ ٤١‏ 


ت ۷ 
على ذلك المسيو ريه فى مقال عدل فيه نظر يته فی اما به ا 
محلل الاستاذ جورنسن لطبيعة الصلات بن‌الرشد اران 6 


واخر آجاءالاستادبکار ) EE (r. Ww. Buckler‏ 
ذهب فما الى أن الصلات ين الرشيد وشارلان اسقرت عن تعيسن 
شارلان امير فتح على اسبانيا وواليا على القدس فى ضمن الخلافة . 
العباسية" ) . وقد نقد هذه النظرة فريق من الملاء مم الاستاذ 
جورنسن الذي فندها فى مقال موجز قرظ فه كتاب الاستاذ 
0 
آما باي اراجم فدون هذه شأواً | وهي على العموم لا تتمدی 
احد التصا نيف اذ كررة واغلما تلخيص لوجهات النظر السابق 


ن د س ~~ 


« راجح مقال اة درسه « شارلان وفلسطن‎ )١ £٤( 
Louis Bréhier, ‘Charlemagne et la Palestine’ ’, Revue 
Historique, Vol. CLVIL, ıg28, PP. 277 - 290. 


. راجع كتاب الاستاذ بكلر الأأنف الذكر‎ )٠٠( 

. بکلر ص ه۳۰‎ )۱١( 

(۷ راجح نقد الاستاذ جورنسن لكتاب الاستاذ بكار : 

Einar Joranson, “F. W. Buckler, Harun’ul-Rashid and 


Charles The Great’, Speculum : 4 Journal of Medieval 
Studies, Vol. VII, Jan. I932, PP. IIO - I2I. 


۸A 

کا ال الاستاذ رسن « شارلان وفاسطن 0٠١(۲‏ 
الذي حص فه اراء SIO‏ مع اضافات قللة عنما . 
ومجد فى العربية مقالا للسيد زهدي الداءة عنوانه « هارون الرشيد 
ا کانت مہا علاقات ٠٠» ٩‏ وبلخص الكاتب 
فی هذا الال آراء کاینکاوز وريه باقتضاب كثر . وللاستاذ 
تمد عد الله عنان فصل نی‌هذا الموضو ع نى كتانه « مواقف حاسعة 
فی ار الاسلام »و لکنه شد ید الاضطر اب ۴ عزج سن‌اغر اض 

وفود بطر یق القدس ووفود شارلان(۲۰) 


(۱۸) داجع قال الاساة وتسان الا تت الذاك فن ١‏ 
۹ ۰ 

(۱۹) راجع له « الهلال » »ء مانو سنه ۱۹۴۳۲ › ص ۹٦۸‏ 
a‏ 

(۲۰) راجع «مو اقف حاسمة فى تاريح الاسلام » القاهرة : 


مطعة اديت ۽ له ۳۹۲۹ ١‏ صن X4 ٣١‏ ` 


الفصل الاول 


الصلات البلوماطيتية يبن الباسيين والفرنك 


فل عېد شھسںوں الرشيد 


١‏ الوصع الساسى العالى 
فی اوائل عر لمرد الاس 


ني اليوم المادی عشر من شر حادى آلاخرة سنة ٠۳۲‏ 
هجر به ( ٥‏ كانون الثاني سنة ۰ مبلادة ) سار عبد الله ن علي 
( عر انى اعباس ) من الكوفةء وقد تسل القيادة العليا للجيوش 
ee‏ حوالشمال فالتتق جوش اخليمة الاموي‌عندالزاب 
واشقك الفر تان في معركة فاصلة ثل ما عبد الله بن علي عرش 
موان اخر خلقاء بی أمبة فانتقلت الخلافة من البلت الاموی ا 
ايت الام , 

وعد حو سنتین مر هذا التارخ ( سنة ۷٥۲‏ ) کان پپين 
( «مم:۴ ) القصير حاجب لاط اللاك شلرريك اليروفنجي وجد 
من الضعف الشدد الذي حل ست اللاك ما يسوغ اعتلاءه أريكة 


ت 0 بت 

الك . فارسل وفدا إلى البابا يستفتيه فيمن جب أن بكون ملكا 
هل حامل لقب بلا قوة أو صاحب قوة بلا لقب ? و كان البابا حذغذ 
راغبا فی قا م دوله قوية في الغرب يعتمد علمما فى مقاومة الةسطنطينة 
3 ني کانت خارجة على کئيسة روماء فاجاب بار اع 
جب ن کل ای ا . فاعلن پپین من فوره اعتلاءه الم ش 
وأرسل شلدريك ال در لمث َة حباته هنا . فانتقل اللك الى 

بيت الذي مى بعد ذلك بالييت الكارولنجي . 
قد کان لار تقاء الييتين المباسي والکرو لنجی الى لالح اترخطر 
e‏ اسياسة العالمية في النصف الثاني من القرن الثامن اليلادي . 
فالعداء القدع الست بين الفرس والبعز نطبين عل ادود ورتته 
الدولة العباسية وظير نزاعاشدددا , ين ألافة العباسية والامبراطور ىة 
اليبز نطبة(١)‏ . کا أن العلاقات السياسة ين الاممراطورية البعز نطية 
والفرنك في الغرب ۾ تكن وده . > وکان الابا یسمی دوما منم التقرب 
اهما . فما حاول کا ل من الماك ين والامراطور قسطنطين الاس 
تسوب الاختلافات بدمما ( سنة ) ارسل البابا ولس الاول 


(1) ابتدأت المناوشات المرسة بين العباسيين والبيزنطبين 
منذ عهد المنضور »> وكان إاللفاء العباسيون اعتادوا تجريد اليوش 


إا س 
کتابا الی ین ساله ن یشترط فی مفاوضا ته مم قسطنطین‌آن ف 
ال طنطينية بافضلية الكنيسة الباوبة وأا ترم عادة الصور 
القدة١)‏ وقد أدى تخل الايا هذا الى فشل القاوضات وقاء 


لغزو الروم فى الصيف وتسمى بالصواف » فكان اللفاء ينتصرون 
طورا فيضطرون الامبراطرة الى دفع الجزية وطورا ينقض الامبراطرة 
العهود وعبرون المحدود الى داخل الدولة العباسية ٠‏ وقد حدث ذلك 
ف عهد کل مں النصور والمهدى والرشيد ومن عقبهم من الحلفاء 
راجع تطور هذه الوادت فى كتاب ابن الاثر : الكامل لناشره 
تور نبرع ) )C. [. Torenberg‏ مطبعه ليدن سنة ۱۸۷١‏ ء ج ١‏ 
الصفحات ۲ و ٤۲‏ و ٠ ۱٠١١‏ وراجع ايضا الاستاذ محمد الحضرى 
حاضرات تارب الامم الاسلامة (الدولة العباسية) » مطبعه دار احياء 
الكب العر ببة صر ء سنۀة ۱۹۲۱ ء الصفحات ۸٩‏ و ٠٠١١ - ۱١۲‏ 
و ۵ _ ٠ ١٤۹‏ واضا الفصل الحامس بقلم الاستاذ روکس 
W. Brooks )(‏ .۴£ ) فی النزاع ہیں العباسين والبیز نطيي فی کتاب 
تار بخ‌العصود المتوسطة لكمبردج( Medieval History‏ 0 
ا لاتا J. R. Tanner ) jili‏ ( وار > ج ٤‏ > مطعه 


جامعة کمبرد~ › سنه ۱۹۲۷ > ص ١١۹‏ وما بعد ها ۰ 
(۲( لست كا الواح سن الك السسزنطهة فى الشرق 


والبابوية فى روما دورا خطرا ولا سیما اختلاف وجهتی نظرهما حول 
عىادة الصور والتماشيل المقدسة › و البانوات فى له عحاولاتهم 
إن تحلوا هذا النزاع بالاستعانه بالا مراطرة الفرنك »ء ولكن النزاع 
لم ينه وتقلب فى ادوار مختلفة فى سلسلة النزاع بين البيزنطيين 


۲ 

العداء بين الكارو لنجيين والبز نطين(" 

وکان فی اوقت ذاته يسعمی كل من بي العباس والفرنك أن 
بخضعوا أسبانيا وضب# الى متلكامم . فر الوجة الشرعة 
کانت اسبانیا جرا مر « دار الاسلام » وكانت تابعة نظرا 
للخليفة . أما عبد الرحمن الداخل فقد نوصل الى الك بالقوة و 
يعرف إساطان الخليقة على أسبانيا» فكان من هذه الوجبة خارجا 
على الخليفة واعتر هو واتباعه بغاة (6). وقد حاول النصور ع أ 


والتانوه ٠‏ راجع تفصيل هذا النزاع فى الفصل الذى كته الاستاه 
دیل ( ie!‏ 1esاrچمC‏ ) فى إل , الرابع من تاريخ العصور المتوسطة 
لکمبردے . 


© واج کاب لاساد کار د ورون لخدو قارا 
الکر ص ۷ _ ۸ وعنوانه 
F. W. Buckler, Harun’ ul-Rashid And Charles the‏ 
Great (Cambridge, Mass., Medieval Academy of America,‏ 


Ig3I) PP. 7 - 8.‏ 
)٤(‏ للخلىفة شرعا السبادة العلا فى دار الاسلام او العالم 


الاسلامى كافة ومن خرح على طاعته کان خارجا او باغیا او مارا 
قاطع طریق ٠‏ داجع الاوردى : كتاب الاحكام السلطانية (مطعة 
السعادة ممصر مص ٤‏ سنه ۱۹۰۹) ص 4٤‏ ب ٠ ٤١‏ اما عبدالر من الداخل 
فلم يخر على الدين ولكنه نبد طاعة الحليفة فى اسانيا فكان باغيا _ 


۳ س 
مخضع عبد الرحمن ويجاب أسبانيا الى حظيرة دار الاسلام وأكنه ( 
شجح . فی ¥ ا ااتصوروال لبر وان العلاء تن مغيث 
اليحصي أن يعزو أسبا نيا و قفي على عبد اأرحهن عساعدة اضر من 
الذىن كارا موالين تلعباسيين(°) ف ركب العلاء البحر وسار باطو 
الان زل تعر باجا ( ز8 ) » إلا أن عبدالر من هاه فوراً وقفى 


ورا کان ابن خلدون الكاتب العربى الوحيد الذى جاء بفكرة امكان 
وحود خلىفتن فى دار الإسلام » وحجته فى ذلك ان الدولة الاسلامة 
اذا ما توسعت كثيرا واصبح امر الدفاع عنها صعبا وجب اقتسامها 
بن خلیفتن او اکثر ليسهل امر الدفاع عنها ٠‏ راجم « المقدمة » > 
وتجد تحليل هذه الفكرة والدوافع للاخذ بھا فی کتاب الدکتور طه 
حسين : « فلسفه ابن خلدون الاجتماعية » »> وقد ترجه عن الفرنسية 
محمد عبدالله عنان (مطعة الاعتماد صر »› سنه ۱۹۲۰) ص ۱۳۳ _ 
۳۵ 

() کان ف اسبانيا حبهتان الواحدة تناصر عبدالر جن الداخل 
وجلها من اليمانيين وبعض قبائل البربر > والاخركمؤلفة من المضرين 
ویر اسهم بوسف بن عبدالر حن الفهری ۰ وکان وسنت قد ترآس 
الحكم واستبد بالامر دون ان يفسع المجال لليمانيين فلقيت دعوة عبد 
الرحمن نصيرا منهم ٠‏ فلما انغلب المضريون على امرهم رحبوا بحمله 
العلاء لقضوا على سلطه عبدالرحمن وعلى سيطرة اليمانيين راجح 
كات اف لصن : د انول الامويه فى قرطبة » (المطبعة العصرة 


ببغداد سنه )۱۹۳٩‏ ۶ ۱ ص ٤٤‏ ه٤‏ 


E E 
. عل حر کته وقتل من اصره من مقاومنه فحبطت اح ملة فى مما‎ 
ولا بلغ النصور ماحل حماة العلاء صر خ قاتلا : « المد له الذي‎ 
TI RET ا و ارا‎ 
ساطان الليفة وبقيت‌الصلات بن البيتين الباسي ف بداد والاموي‎ 
٠ فى قر طبة عداية‎ 

ما اتر نك فکكانوا ابا حاولونآن عدو e‏ ء حال 
العرانیس وکانو عدون د المساعدة الى اضر ين EE‏ ما 
الناصر لعد ارهن ٠‏ إلا آنه کان ی جنول r‏ 
لناقين على الفر نك يساعدون العربر على الفر نك ويعرقاون مساعمم . 
وحدث أن زوج أحد أماء الغول ء الكونت lودg) Eudo‏ )» 
ته من زع ربري اتویق عرى الصد فة ن الغول والرر . الا 
ان الغول لم تمکنوا من صد زحف الفرنك واستطاع بين انيرا 
آ کان چک جرا سی آل ل ارو رلک 
فف عند هذا المد طول مدة سكهاذ شغاته الباوة بامور الق مانطينية 


)١(‏ راجع البحث فى جلة العلاء بن مغيث فى المقرى : « شح 
الطب » لناشره الدكتور امد فريد رفاعى (مطبعه عيسى البابى جصر > 


سنه )۱۹۲۳٦‏ حح ۳ ص ۸۰۹ د ۸٩‏ ° 
(۷) راجح کتاں الاستاذ بکلر ا الل خض ١‏ :` 


کر 


د / 
وهکذا بقيت أسبا نيا أمنة غارات القرنك الى ظبور شارلان . 
قارى من ذلك أت الوضم السياسي العالمي فى عمد اللية 

النصور في‌الشرق واللك ببين القصير في الغرب قد ساعد على انشطار 
الول :اكد الى جمتين . من الوجة الواحد ة كانت الصلات من 
الدولتين السيحيتين » الببز نطية والفر تكة » عدائة . وأا کانت 
الصلات بن الدو لتن لاسلاستین ء العباسية والاموة في الاندلس» 
عدائية . ومن الوجة الأخرى »كا نكل من الدولتين الباسة 
والبزنطية فى نزاع سياسى مستمر » وكذلك الدو لتا الامو ة 
والفر نكية كانتا في نزاع سیاسى مستمر . وهذا ماجعل بالطبم اعداء 
لاعن تا > واضا اعداء العباسبين والفرنك » ذوي 
مصاع مشنركة فى عدائهم . ورا كانت هذه الصا المشتركة لدى 

E‏ ا تین باع على فتح ار اسلات الدباوماطيقية بين خلفاء بى 
العباس والملوك الكارو لنجين . 


ا 


۲ > الصہ رز س ار لو ماطف 


۷٠ e‏ مملادة أوفد بين القصير وفداً الى بلاط أخليقة 
النصور م عاد کے اا مد اترات ( حال اوا س 
۸ ) بطر یی مارسیلیا مصحوبا برسل من الخليفة حاملین هدابا الى 
اللاك سين . ولا ت ذكر المصادر العاصرة شيثا عر ممة هذا الوفد 
التة ولا عما اسفرت عنه مفاوضاته مع ألخليفة Cy,‏ 
رسل الخليفة بحفاوة واكام واعدت مم مسا کن ا 
Metz ) ja‏ ) وضرب لے الماك بين موعداً للمقابلة الرسعية فى ٠١‏ 
نسان سنة ۷٩۸‏ فی مدننة سيلس( »1ء5 ) وهناك جرت م سے 
الترحيب بالوفد الذي قدم رسع هدابا الحايفة المنصور الى الملك بين 
القصير . ع أمى ببين أا بتقدع هدابا الى الرسل العرب ليحماوه 
الى الخليفة وارسل وفداً وصاهم الى مارسيليا حيث اقلم مرن 
هناك سفينة الى المشرق (۸) . وامصادر الفرنكية ساكتة عن تفاصيل 


(۸) داجم مالساد الد کتور انار حورنسن : « اللحمبة 


الفر نكية المزعومه قى فلسطىن » وعنوانه : 


۷ 
اخری ولا سما عن مہمة الوفد » وها ااسکوت نی علينا اسراراً 
کک کا او ا ماوت اا اة من ا ت ly‏ 


س 


ورانا فی «ثل هدا الوقف غير قادرسن على تقسير اغراض الو 


دا تعد es‏ : ا و وتم الات وده ا الاک ہن الفصر 


النصور ص ا ما حط ألعاهامن ق '* ظر وف ا و مضا 
e‏ على البعز نطین وا لاء وین فی آلاندلس . ولا ریب فی ان 


قاق ااسياسية دعم حدا الموقف فن الوقت الذي ارسل 
سن رسله الل ای دابرة رحاها ن ا سەر نطین 
والعباسپين" ‏ » وهذا ما محمانا على ان ترجح تمليل کک ا 
الصااث الد لد دلو ماطمقعة عل el‏ | ا الصاح [ تت ا . و ری 
الاستاد بكار Beer)‏ ۷ ۴۰ ) ا العوامل اتی شجعت اللات 
لان ع( : عل اتاد و النصور 5 سیا عه عحاولة | لهه مد اطا 
ا س u‏ خاب النصور مسا عه حاول ان ت A‏ 
کان هو ا ضا ل مک مودو ال اا ور ا ادها 
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1A 
(اى‎ ۷٠۰ فى نظر الاستاذ بكار هو الذي دفعه الى أمأد وفده سنة‎ 
بعد سنتين مرن سحاولة النصور المجوم على أسبا نيا بواسطة العلاء بن‎ 
ولسرسل آل ا ر فی هذا الضرب من الاستنتا‎ . ١ a 
وخی ال أن السياسة الد باوماطيقية آي وضع ممم اجا اللات بين‎ 
RE E 
م احايقة النصور والبار به . اما الا با فقد اطلق د الماك بين في‎ 
مقاومة اللعز نطيين » واما الخايغة ا منصور فانه » على ري الاستاذ بكلرء.‎ 
N E عین اللات بين مير فتح‎ 

ا اوق الت درا جت اا ا ان اذغ 
ايه الاستاذ بكار بيد الاحمال » فالمصادر الى بين ادنا الآ 
e‏ ولك لا بس ا 

افقةالاستاد بک > ۴ ارو ا 
وألمدأبا وهذا لا دل عا ET‏ ا ودة بين 
المنصور وسن . اعا دد رڪون من الحتمل أنه جرت مقاوضات 
اعا رول ادر ل راا الا غ0 


مس1 یں روو هسوی ت دک دو ننه ۰ه دده کوس دو a‏ .. _ ی 


٠۰ راجع بکلر ص‎ )۱۱١( 


۹ ہہ 


والحالة هده » أن نقرض أن النصور قد عبن بين أمير فتح یی 
اسبانيا . وهناك أيضا حدورات شرعية حذر تين بين امير تح 
عل اسبانیا تابي على د کرها فما بهد( ۱) , 

و بعد مضى للاث سنوات على هذه اج ( سنة ۷٩۸‏ ) توفي 
الاک من |القصر ووا سات اا ىن ااعاسبن 
والغرنك مدة حو ثلائين سنة الى ظلمور الاميراطور شار لان الذى ٠‏ 
استا نف كھ ا کت حر ااا اول انا به ا لامع 


رشمد سنة ۷۹۷ . 


ا 
)١١(‏ راجع الغصل الثالث من هذا الكتاب (القسم الخامس) ` 


أ 


a 


e aE ۱‏ ساس ا 


E u‏ ارح 4 صاد و هه ا | ات 


الد يلو ما طمةمة لار ن الملاطبن العاسى والفر نک . فصاة E‏ بالبالوره 


و اسا نا ولور العلاد ت داه و هة وو لاطو 


إلى انشاء الصلات الودبة مة أخرى باخايقة العباسى . 


e 


س 


اما صاڈت شار لان بالا وره فاذت الى دد ور الصلات نه 


دلت أ الا کان ر ا ا لوی صا ته 


ادس و El‏ وا س ڪندر به . و لوصلا ای ولك 


شار ۰ 


ê 


ا امه 1 ارا سا السود راان المكدسة 


ا ا ا و 


»+ ر 


ا 9 اق طنطينية اهاب به إلى متاصرة القرنك ودعم فكرة 


أ ” 


o n 2 دسا“‎ 
ی‎ A 


ا وهذا ما دفع ا با الى تتویج ش ران في )9م 


چ 0 ا 
سنة ۸٠١‏ ميلادنة امرأطورآً للدولة الرومانية المقدسة إحاء للدولة 
ا ني الغرب حيث وجد من البيت الكرو لنجي طمو ا کافا 
الى عادخ ع جد الام مراطورة ا روما نيةومقاومةالامتواطرة i‏ باز نطبین , 
ال ان ددا العمل تار سط ابيز نطبن فى الشرق لاہ کار 
يعترون انقسم احق فی ورابة جد الامهراطورة الرومانية مر 
الاوك الكروانجين . وحكذا مث النزاع السياسي رة أخرى ين 


افر نک والير لسن ٤‏ عر لامر اطور شارلان 


اما قى اسیا نيا فاهاب الزا ع الداخلى بشارلان الى التعرض 
و و حاو له صضمها ای امەر اطور ته E‏ آذ ص ا 
اح ب ورحال ما ومول ع ارهن الداخل وأشماعه . 
لات | عوامل الا تاق اثلث ا بين سامان ن مظان العر 
7 لي برشاوبة وعد الر حجن بن ج الف ی رک 
الأسود بن اوسف الذى سجن عبد ارج هرن آباه . و کانت الغا 
التوخاة ٥ن‏ ھا لاتاق الات اعام وره 5 سلطان عك ارهن 
ا . ودهب بالفعل سلمان ن مظان وابنه وسف الى شارلان 


لهاو ضته مک نه بادرلورر ) VYY iw ( Paderborn‏ 


د 
ميلا دة ), و الاقاق على اعلا 


سارل 


الور ور عد ارج 


ن حلب المېري ار بات ا و داعا | العباسي > و 
۸ ھیجہ a E‏ بالفتح حتى مدانة 
سر سا( چک ) وله اشا ار ال الانسساب شل 
إلى مقاومة عبد الر من من المنوب والثورات الداخلمة الى أارها 
اکن ف کال اک کے ا ا لفن اا ود 
ا e‏ وامده الک امتواصل من زعاء 


الثورة من حه ا رف . و كرا ا ارهن من فع الثورة 
E EY‏ )۲ 
والقضاء على كل اثر على حدة ( ) 
و ری اتاد یکل ن شرل معا عة E‏ الخاسة کات 


3 راجہ ا ی ۷ ااا اويلامه ا س‎ )١( 
: وني اه‎ 
R. Dozy, Spanish Islam : 4 History of the Mosleints if 
Spain, trans. by F.G. Stokes (London : Chatto and Windus, 
IQ13) DP. IO5. 
راحم اشا ا اش ز کر ا او 2 الدوله !لامو به‎ 


ر 


قر طبة » (بغداد : المكتية العحرية »> سنة ١ < )۱۹۲١‏ ص ٣ه‏ 4ه 


: 1 .1 ۰ 1 
(۴) رح حار : « اريت الع ب ا ج ۲ ص ۱۷ وعنوانه : 
س“ س 


Cl. Huart, Hi:soire : des Arabes (Pafiê . GEULIMET, TORY 
Vols Aly. Es TA 


راحم اشا الول اض N TE‏ چ ۷ ص و >٠‏ 
OE‏ ر 2 ص ا س 


۳ 
الباعث بالذات له على استئناف الصلات الدباوماطقية بالعاسسن . 


وهو عتقد ان شارلان شعر بان ازى ۳ ایق اا 


کان راغا کر ار ص عا ھا مسیحی | سو زنل ااا ارم J‏ اعوق 


ا ی تاها من رحال الا تاق المثلث » وهذا ف لظر لاستاد کار 
ORE i‏ با كتساب رضا خليقة المسامين فى بداد 
بتولي فت أسبانا () , 


س :رل ا 


ر :1 i‏ ا و 4 
عو 4 ا @ 4 @ + 3 د 
3 { © أ 5 ”‌ حع ا ی 0 a‏ 
"i‏ 


u ٤‏ و الف 8 لثمن لادی کان . r.‏ اصع ° عوامل اوت 
الات ال اء راعلات الد اة بن ارلا 


ارشید . فی سنة ۷۹۷ ميلاد به کان وألي برشاو نه | تمق مع شارلان 


امه ال و e‏ ذم غاد ق e‏ ران 
(YY)‏ راحو تکل 3 ھر ورں ا ا a‏ فا الكر (( صں ¥ ١‏ 


: وعنو انه‎ e 


7. Buckler, Harun tl-Rashid and Charles the Great 
(Cambridge, Mass. , Medieval Academy of America, I931) 


PP. B= FF. 


ب 
دده مساعبه سنة ۷۷۸ فر آی ضر ورة السير على طرق ساللة 
اال او رن د و 
E‏ 
وكا الب نطيون نصبون المكائد لشارلان في جنوي أسبانيا ‏ 
ورا ات ف واس ا € التعاون 
مع هرون اأرشيد عل مقاومة البعزنطين . وكان الخليقة في واقم 
الاس فی ر اع مع ار ني أمبراطورة البعز نطبين فقهرها اشد 
وارغها عا لى دفع الزة اال دا ان ف و ادت اتا 
رعا کانت اثارت خواطر الحليقة في بغداد . فی هذه الاونة کان 
سس اذهب امالك في اشرق » وات الامام مالك ان نس 
د ادهب ساعد دعاق العلوه ار وسجن » فقرر مالك 
الرحيل من بداد إلى المدينة ولتي هناك عاماء قصدوا الحج مر 
قرطبة فاغروه بالسير محم الى اسبانبا فقعل (°) وصر ح مالك 


© رى الاستاذ یکل ان والی برشلونة اقتر- عليه سلوك 
مذو الطفق واا وو ا ار ا ا 
at‏ 
E‏ 
)٥(‏ راحع ا ان 0 i:‏ وفیات اغنان « 
قر طبه » < ١‏ ص ٦۲‏ . 


۱ 


2 
- 
و ده 


9 
ي اسبانيا عدحه فمشام » واقر له بالكقاءة في الك عا لا بتفق 

وص كز ألخليغة السياسي فى بغداد") . 
كل هذه الظروف ساعدت على اشتراك الصا بين الرشيد 
وشارلان وقربت دما بصفة كو نها عاهلين ما سياسة خارجية 
متم . و هذه الصاح هي الى دن اولان ال ا اء ارامات 

الدباوماطقىة بين اخن و غدأد . 

فى سنة ۷۹۷ ميلادىة أوفد شارلاات وفداً مؤلقا من اة 
رجال » كان اثان منهم من الفرنك وها السضيرات لانفريد 
Sigimund ) Xi gnawy ( Lantfrid )‏ ( وال وهو مرجم 
مودي اه اسحق . ولا تأر المصادر اللانشة مبمة هذا 
لوف ولا شيا واضحا عنه ماخلا المحصول على فيل" > والواقع 
ان التر جم اسحق جاب ممه فیلا الى بلاط شارلان . وتذ ك المصادر 
اإيضا ان الوفد مكث في الشرق ثلاث سنوات وان السقيرن 
لا نتر ید وسیکیموند نوها هي الشرق ورجم احيرا أ ا لتر اسحق 


(© واج کر > اکان الالء ن ۸ : 
ودوتزی الکتان الا نف الذکر » ص ۲٤٤ ۲٤۳‏ . 
(۷) راجح کات امنهارد « سرد ال . لناشره هلفن ص 
۸ وعنواله : 
Einhard, Vita Caroli (ed. Halphen; Paris, 1913), P. 48.‏ 


E 
القيل . اما هل اتصل حقيقة السفيراات باخليفة وهل جرت‎ 
مقاوضات سياسية فده قاط قد اختلف فما الباحثون . فالمؤرخ‎ 
القرنسي المسيو بريه ( eنط‌B ) اس ااا دالۇرخ‎ 
الفرنكي يشير الى كون « مأل حمابة السيحيين في فلسطين م‎ 
لحت فا بالات سن اللية وسقراء اران ».و الاد‎ 
بكار رر ان المغاوضة حدثت ولكن موضو ع البحث ليس واضحا‎ 
فى المصادر الاصلية(). اما الاستاذ جورنسن فين حدوث مثل‎ 
)١ هذ ا مغاوضات › فہو مول ان آبهارد بذک شيا عن ذلك(‎ 
ولا وجد دلیل ما ثبت آن شارلان کان على اتصال بسقرائه بعد‎ 
الغرب سنة ۷۹۷ . والٰرجح انه کات ہل الل که‎ 
ما حدث ممم في الشرق بعد مغادر مم بلاطه الى أن وصلته اؤ‎ 
ام قال اسیو بر « اصول العلاقات بین فرنسا‎ 
٠۹۱۹ وسوره : محمیه شارلان » فی محله غرفة تجارة مارسیلیا للسنة‎ 
a E 


L. Bréhier, ‘‘Les Origines des Rapports entre la France 


et la Syrie : le Protectorat de Charlemagne,’ Chambre de 
Commerce de Marseilles : Congrés Françats de la Syrie, Seance 


et Travaux, fasc. I11. Section d’ Archeologle etc. , (Marseilles, 
IgIg) , PP. 28 - 290. 


(۹) بکلر > المصدر الا ثف الذكر > ص ۲۳ وما عد . 
)٠۰(‏ راجع قال لاساد ور E‏ ادك ٭ ادي 
ص ٠. ۲٤٤‏ 


¥ 

وا شرن مو الان ا ا وعان اترا أ 
فارسي وهو رسول من الليقة هروت والاخر من افر يا بعشل 
براه بن الاغلب امیر القیروان . وقد آوفد شاران من بستقبل 
هذا الوفد ولا مثل بین بده آخیره بان اسحق عائد فی طرمه وقد 
جلب معه فیلا وهدایا اخری » اما السفیراات فقد توفیا . ووصل 
اسحق الى ايطا ليا في تشرين الأول سنة ۸٠١‏ وم بحظ بالمثول امام 
شارلان الى تموز سنة ۸٠۲‏ أذ قدم الى الامبراطور الفيل ء وكان 
اسعه ابا العباس ء وهداا اخ ی( )) . 


E O)‏ الاخبار اللكة قصه الفيل ووصوله الى شارلان 
وتذ کر ابضا بقاءه فی بلاطه حی توف سنة ۸۱۰ ۰ ونذدکر اننهارد ان 
الخليفة ارسل فيله الاوحد هدية الى شارلان ٠‏ اما بارتولد فيذهت الى 
ان اسحق حلب الفيل من الهند موافقة الخليفة »> لان تجارة الفيلة (على 
قول فازبلییف) کانت حتكرة من قبل الحليفة ٠‏ وهذه الاراء تحتاہ 
ال اقات د والفل علا من ال رك أن الف كان. دة م الا 
زه کا ت ق > اما قول البعض ان شارلان آتى به 
من شمالى افريقيا فهو بعيد الاحتمال لان المسعودى بروى فى مروحه 
ان الفيلة اختفت من شمالى افريقيا فى القرن السابع اليلادى ٠‏ راجع 
قاضال ار حل الق ی الق الال ن کات الاساد كر 
الإ شه الد قاقات ١وت‏ ةة ء وخر الد ك ها ان لاتا 
حمدعبدالله عنان قرا اسم الفيل « بولاباس » خطاً فى المصادر الاجنبية 


ت (A‏ > 
وهنا بتبادر إلى الذهن بضعة أسثلة عن مممة وفد د o‏ 
الارن ۰ f‏ 
اعا د ھی هارف ال د راا اد را وقد 
شارلان اله فط ? ) ) 
( انا ) هل فاوض هذا الوفد شارلان لتا ليف حلف سياسى 
او لمنح شارلان حقوةا ني فلسطين او اسبانيا ? 
وقد بكون من الطرافة كان أن نشير اول الى الرحلة الى 
e‏ عل الاستاذ جا فن انور ني کتاه « حضارة الاسلام 
ص دار السلام » اذ عاج فا رحلة رسول الخليقة هرون الرشيد 
الى شارلان ومهمته السياسية("'). وقصة الاستاذ الدو ر تذ > ان 
ا ھون ارد ا ر وقال له : « انا أنانا من ملك 
الفرجة رسول رتنا منه السلام فرأنا ان نوجك اليه بالطاف تروم 
اليه أن بتقباما في سبيل المودة لغاءة ترغب فما اليه من التعصب على 


و الصحی شض ( امو العباس ۰ راجع کتاب اتاد حمدعندالله عنان 
« مو أقف حاسمه ق تاریخ الاسلام ( (القاهرة : مطعه ا سه 
e ۹‏ خاشه ص ٤‏ :° 

(۲ ۱) راجح ميل نله الدور : « حضارة الاسلام ف دار 
السلام » (القاهرة : مطبعة المقتطف »› سنة ۱۸۸۸) ص ۲٠١‏ وما بعد. 


۹ 

اذا وأفقنا م ا من لاستبلا. على دیارم فو القصود مر 
انقاذك اليه واجد بان تسترق لبه بخلابة لسانك وتقدم اله بالوعد 
الجيل في انا وفيه حقه وم الفتح ونصرف اليه نفقة المرب من 
يت مالنا وجري الارزاق الواسعة على جنده واه ما محوي 

ا ت E‏ 

SS‏ ا 2 الغرض من الرحلة الاتقاق مع شارنان 
على غزو اسا نيا والقضاء على سلطة الاموين م متته ا وى 
البلاد من ثررة( ) . ويسترسلالاستاذ الدور فىالقصة فیذ کر ان 
الرسول توجه ال السام م یروت وما ر کب البحر ای ان زل 


(۱۳) جيل نخله الدور a‏ الذ كر چ 0 س 
YY‏ 
)١٤(‏ ويد كر الاستاذ المدور ان جعفر البرمكى كان على غر 
رای 8 خاغه ق مقاومه الامو ین ق الاندلس > وان حعفر احبر 1 ارسول 
با نه اشاد 5 | خلغه E.‏ بقلم عن مناحزة الامونس ا ری 
ما بشغلنا عن قتاله ٠۰٠٠۰‏ فما لنا والامويين وقد كفانا اله شرهم 
فان کا شقا ی اند عیہ قادوںن تالو يل و الما وراأء الىحور 
ET i A‏ 
وسن لا ان قى ` بر حالنا ک المواضح المححغه ۾ >“ (( 4 المدور ¢ 
الملصدر الا نف ا ض ۲۹٣۷‏ د ۲۹٣۸‏ ۰ ولا رب ان رواة 
الدور ضدذد Y‏ ند عمها واه ر سه أو ک ر حه 


“> 


کے ۳ ت 
مدينة مرشيلية ( مارسيليا ) فاخبره أميرها ات الانرذور 
( الامبراطور ) کان في روما فتوجه الرسول اليه هناك(۱°). وني 
روما استقبله الامبراطور وسأله عن امشرق « ونه روع ان بکون 
الدعن فى صقاء للرشيد )» . وقول الرسول أنه اجانه شط 
عن امس امية وسأله أن بأذن له فىالدخول عليه « فى خلوة وانقراد 
فاجا بي اذك وهو بظهر اتناس بي ووه احبر ما وقع بینه وبين 
Ocal‏ ع ضف : « ولا کار الید E‏ 
القیصر ... فلا امس لي با جاوس بلمته ما أوصاني به الرشید من امي 
امية وما تروم من موافقته علهم ولكن بامجاز ... خاطبي ما في 
معناه(۸ ا(« . فالاستاد الدور مک سىء من العمو ص ان اا 
م بین الرشید وشارلان‌علی‌فتح اسبانیا وتفویض‌شارلان‌بتنفیذ هذه 
الهمة . ووافق الاستاذ بكلر الاستاذ المدور فى رأنه هذا فيا شعلق 
اسبانا( )» ومرر ان الرشید عین شارلان امير فتح على اسبانا 
(8 الغور ادر إل ت الذ كر > ص ۲۹۸ .۰ 
)1١(‏ المدور »> ص ٠۳٠٠١‏ . 
)١۱۷(‏ المدور > ص ۳۰۰ .۰ 
A)‏ 1( المدور > ص ۳۰۴ › ٠۳‏ . 
(۱۹) راجع لر .اتر آ۷ شي الك + 5 . 


۳ 
لاجار هذه المہمة("). ویسترسل الاستاذ بکار فی شر ح رأ 
ویدعه بقوله ان توارد الموادث ثبت حصول هذا الاتفاق على 
اسبانیا » لان مساعی شارلان فى التعرض لشؤون اسبانا لقت 
مجاحا بعد مقاوضات رسل شارلان » وهو بعلل ذلك بقوله ار 
السامين في أسبا نيا وأفر يا اعتبروأ شار ان حلي ف ألليقة فناصروه . 
وبری بكلر أن هذا الاتفاق ابا هو الذي سہل على شارلان 
الاستیلاء على برشاوله سنة ۸۰۷ بند مار ستتین رغم محاولات 
قرطبة الاحتفاظ ما » ومكن شارلان مر الاستيلاء على بقاع 
اخری في شعالی اسبا نیا واذعن ل قسے من المرب( .)٣٠‏ ویذ کر 
الاستاذ بكلر نضا أن التقو بض إلذي حصل عليه شارلانأشر اله 
في مر‌اسلات ین البابا وشارلان(۴"). 
ويضيف الاستاذ بكلر الى هذا الغرض من القاوضات من 
اارشید وشار لان غرضين الخرن‌وها الاتقاق على‌البز نطبين و تسهيل 
طريق الج للافرح الى لاراتی القدسة ء وستتار ل نقد هان 
الغرضين حين البحث في نظربة الاستاذ بكلر("". 


( کل ج ضس ١‏ ب ا 

. ۲۳ تلن > ص‎ )۲۱١( 

(۲۲) بکلر ›» ص ۲٦‏ ۲۷ .. 

(۲۴) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب » القسم الثالكث . 


ج ا 


و اطریں الەر سی 


فى الوقت الذي اوفد فيه شارلان وفدا الى بلاط هرون الرشيد 
تبودلت مم‌اسلات ابضا بینه وین بطریق القدس . وجب ات 
نو كد ان الذي فتح هذه الراسلات هو البطريق . فن اواخر سنة 
وو ال ای ا کیال رس لم اا 
حمل الى شاریان مالي وهدابا رمه . وعد أن اقام | رسول رهه 
قصيرة عاد حمل هدايا من الامراطور الى البطر يق وقد صحبه كاهن 

ن بلاط شارلان اسه عازلة رسول ري من الامبراطور 
ا . ولا تذ كر المصادر الاصلية شيا مر غرض هذه 
ا 

ی کون الارل ت عادر اال روما حت کن 
بے شارلان حینثذ بصحبه راهبان . وجلب مه هدابا رمن 
كفاتيع كنيسة القيامة وراية . ولا مذ كر المصادر العاصرة معى 
هذه المدايا ولاسا الغاتيح والرابة . إلا ان بعض الكتاب يذهبون 
الى ان البطر بق قدا الى الامبراطور رملا الى طلب ها يته . وهل 


س ت 

هي نظربة اسیو بريه وکاینکلوز على ما سند کره . وستند هؤلاء 
الکتاب في تفسیرم الى عمل مشانه هذا قام به کل مر الباب 
غر غور يوس الثا لث و ليو الثالث في ظروف سابقة . الا ان الاستاذ 
رنسمان R۹۲‏ حمل مدع هدابا البطريق على غير هذا احمل 
فهو يذهب الى أن البطارقة كاوا عنحون مثل هذه المدايا درا 
عض الناس اللبارزين دورن انث نطوي ذلك عى معى 
ا 

ولنتساءل الان هل كان لبعثة البطريتق صلة بوفد الخليغة هرون 
ال ن 

بعتقد اسيو ريه أن وفد شارلان الأول ( وفد سنة ۷۹۷ ) ص 
بالقدس فى طر مه الى بداد » الا ان المصادر الاصلية لا تک شي 
شان دت اما امارد قةر أن ازرد الأخر ىمست ادس 
ولكنه لا مول ذلك بشأن وفد سنة ب۷۹ . أما اذا نظرنا الى المسألة 
نظر المسيو بريه » اي أن تقدم مفاتيح كنيسة القيامة كان رما 


فى محلة التاريخ الانكليزبة امجلد ٠٠١‏ ص ٩١٠١‏ » وعنوانها بالانكليز ية 
کا 


Steven Runciman, ‘Charlemagne and Palestine’, 
English Historical Review, Vol. L (Oct. 1935), P. Oxo. 


E r 
ل طلب امابة » فان البطر ق جب أن بكون قد اتصل أولا باخليفة‎ 
الحصول على موافتته على القضية . الا أن المصادر لا مکنامن هذ‎ 
الاستنتاج وان تجرد تقدع المدايا لا يعي هذا الفرض . فن الصعب‎ 
اذن ان نعتر بعثة البطر ىق ألى شارلاات ذات صلة وفد اخليفة‎ 
اله وون ال كران كوا بق مع بالصلات الودية‎ 
ين الخليقة والامبراطور ولكن ذلكلايعي بالطبم ان‌البطر يقارسل‎ 
. وفده ناء عل اماق سابق مع أخليفة‎ 


ولور اران الا هرى 


الى الر سير 


ي السنة الى اوصل فما اسحق القيل ابا المماس الى بلاط شارلان 
( سنة ۸۰۲ ) | ارسل الاميراطور وفداً ثان) الى بلاط الليفة هرون 
N‏ اسے احد السقراء رادرت ( ط۵٥۸‏ ) . ولا تشر 
الصادر الاصلة سوى أشارة سسطة الى هذا الوفد . فلا كاد نير 
في «الاخبار الملكية» على | كر من ذ كر هذا الود . أما آنهارد 
فیقرر ان الوفد می في طر ته بالاراضی القدسة ع سار الى بلاط 
الحليفة في بغداد » وان السفراء « عرضوا علبه ( على‌الرشد) رغبات 


i 0©‏ 
سیدم » وانه فضلا عن موافقته على ذلك مح اها بسط سیطر ت 
( سيطرة شرلان ) على الاما كى القدسة 6 
وبلاحظ على هذه العبارة أا شديدة الغموض في لا تبين ماذا 
کان ذلك الفرض ء واما تشر الی ان الرشید منح ما طلبه شار مان 
على لسان سفرائه . هذا وان تارخية العبارة تتوقف أا على مدى 
دقة امارد في رواته . وقد پن السو هلقن ( ١٥ماط‏ ) بأ 
امارد مع انه کان في موقف يساعده على معرفة المراسلات 
الد بلوماطيقية هذه إلا أنه كتب هذه الموادث متأخرة عن زمنها 
کا انه وجد في کتاه اخطاء كثبرة فی سيرة شارلان ۲) . وبناء 
على ذلك من الصعب التعويل على صحة هذه العبارة (۲۷) , 
)ه۲( راج ع کتاب انتهارد : « حياة شارل » > ص ٤۸ ٤١‏ 
Einhard, Vita Caroli (ed. by Halphen) pp. 46‏ 
)۴١(‏ راجع كتاب هلفن : « دراسات انتقادية لتاريخ شالارن » 
جن ا وو 


L. Halphen, Etudes Critiques sur JF Histoire de Charlemagne 
(Paris : Félix Alcan, 1921), Pp. S1. 


(۲۷) بحاول الاستاذ رنسيمان تفسير الغرض بانه رما كان 
طلب وضع كنيسة القديسة مريم قيد تحرف الرهبان اللاتین اذ تہ 
ذلك بالفعل فيما بعد ٠‏ راجع مقال رنسيمان الا نف الذكر ص “٠۲‏ 
e‏ 


کڪ ۳ د 
وصات البعثة الىاوروبا سنة ۸٠٠‏ ( أي بعد مضي اربع سنوات ) 
في زمن کان الاسطول البعزنطي اعلن المحصار البحري على ساحل 
الادربانيك الثمالي إلا ان السفراء مكنوا من الرور رغم المحصار . 

ووقي رادرت بعد سنة من وصول البعثة الى أوروبا . 

وفي الزمن الذي كان سفراء سنة ۸٠۲‏ في الشرق أوفد البطريق 
جرجس راهبین الى شارلان فوصلا الیه سنة ۸۰۴۳ وکان حینئذ فی 
مد يله سال ( عله ) الواقعة على هر ساله ( eامەك‏ ) واقام ا 
عند شارلان الى تشرىن الاول سنة ۸٠۳‏ بدليل اا ذها 
EET‏ ررغ( 2 ) فی بافاریا . ولا سرا 

مار ا کر یا و از 
وفی اوائل سنة ۸۰۷ وصل الى بلاط شارلان لاثة سفراء يسمى 
احدم عبد اله » وكان رسول الخليقة » وراهبان من بطر يق القدس 
توما اماھا جورج وفیاسکس ( ×ناه۴ )۳۹ . ورعا کان الوفدان 
ما سافرا میا واما انها وصلا الى آخن في وقت واحد. اما 
آرنہارد فی ذ كر ان الخليغة مهد الطريتق لك يتصل الوفدان احدها 
Abbot George) JlJ e TIT‏ : 


وكان اسمه الاول اكيلبالد ( فاهطااع5 ) ٠‏ راجع حاشية مقال 
الاساد وروسن الا ت الدكر ص ۴ة : 


۳¥ 
ّح حین الوصول الى بلاط شارلان . الا انه مامن دلیل شت 
ان الخليفة قد فعل ذلك ١‏ . وقد حمل رسول الامفة الى شارلان 
هدا با مينة منها صيوان مون بالوان متنوعة جمياة ومنسوجات مر 
الحرر والكتان ورواتح عطربة e‏ وساعة مائية وأوابي بحاسية 


له 
فه ۰*4 


(r a‏ و فل اقامالسقراء الاه عند الام راطور مدن ا 


(۲۹) ذهب الاستاذ رنسيمان الى ان التقاء الوفدين فى بلاط 


ص ص 


ELE‏ على سبيل الاتفاق ولم يكن مقصودا ۰ راجع رابه فی‌مقاله 


س 


ا ا ص ٠ ٠١۳‏ راجع ايضا مقال الاستاذ جورنسن ى 
or‏ 

9 کک اساد کار ان دلیلا واحدا لا يزال موجودا علي 
صحه ارسال هذه الهدایا ولکن الاستاذ بكلر لا بعتبر ذلك دللا 
حازما ٠‏ وهدا الدليل هو وحود قطعة من هدابا الرشيد »ء او المعدودة 
من هدابا الرشيد » فى مكتة ا A‏ در۾م ) Durham‏ ( » 
وقصه وحودها فى هذه المكتة طربفه وهى انه بعد اضمحلال إمبراطورة 
اران سه ۸ میلادیه بقیت هدایا الرشید عند دوقات فرسا » 
فلما خطب الدوق هيو ( ۸ا8ت ) إخت الك ائلستن ) Aethl1estan‏ ( 
اسا لدا ر At‏ ) »> ارسل بعض هذه الهدايا الى ذلك 
للت الاكا ف ٠‏ وبعد النتى عشرة سنة من هذا التاريخ إهدى الماك 
قسما من هذه الهداا الى دير القدىس رٽ ) Cuthbert‏ ( د 
تخرب هدا الدير ف السنة ٠٠٠١ ١‏ فأخذ الرهبان بعض اثاره النفيسة 
واحتفظوا ها ومنها هذه الهدية ٠‏ الا انه اتلف عضها سنة ١۸۲۷‏ 


۸ = 


الى ابطاليا حيث امحروا من هنالك الى المشرق . 


ولم يبق منها سوى قطعة صغيرة مكتوب عليها العبارة : « لا اله الا 
اله » وهى المحفوظة الان فى كاتدرائية درم ٠‏ راجع تفصيل هذه 
القصة فى كتاب الاستاذ بكلر الا نف الذكر »› حاشية ص ٤)٤‏ > 
والملحق الرابع لهذا الكتاب ذاته ص ٥۳‏ ٩ه‏ ۰ راجع ايضا مقال 
الاستاد وروسن ألا شف الدكن ص ۴ه 


الفےں الثالت 
ظريات في تمليل طبيمة الصلات الدبلوماطيقية 


بين الباسيين والمرنك 


لقد عكف بعض الكتاب الغر مين على درس طيعة الصلات 
الدباوماطقية بين هرون الرشيد وشارلان وذهبوا مذاهب مختافة 
لک اوی ایا ت ا 
العاهلين . وسنتناول فيا بلي تلخيص أ كثر هذه النظربات خطورة 
را ارت مر مساجلة بين اتاب مع كلمة عامة في 


قدها وتقدرها . 


۱ - لر امسر ر 


تدور نظرة السيو لويس بريه حول وضع الاراضي المقدسة 
عا سی « حت اخ اة » » فمو هرر ان المراسلات بن الرشسد 
شارا اسفرتعن اكات ا مح ھا ته الاراضي الفدسة . 
وهو يستنتج دلك من رواب آنپارد الی اتنا على ذڪرها والي 
تنص على ان ما طلبه رسل شار ان ( دون ان نذ ک المصادر وع 


ت 
الطلب ) كان فى نظر المسيو بريه اة الاراضي القدسة وقد وافق 
على ذلك الرشيد .كا ان ارسال البطريق مفاتيح كنيسة القيامة 
( وحدوثذلك فى نظر اسيو بريه بعد موافقة الخليغة ) معناه تقدء 
لاغ الحا اران اا 

ويستند السيو بريه اب في وضع نظر ته الى اعمال قاء ہا 
شار لان بصفة كونه حاعي الاراضي المقدسة وهي : 

( اولا ) ان شارات دا بارسال اعانات ومساعدات مال 
إلى الاراضي القدسة ولا سما عضد القيام بانشاء ڪنالس ودار 
للضيافة ومكتبة . 

ا ق ا قات 
الرهبان في القدس » فاحيالت المساجلة عليه صفة كونه حاتي 
الار اضی القدسة . 

(۱) راجح تفصسيل هذه النظربة مقال المسيو بربيه : « اصول 
العلاقات بين فراسا وسوره : ممية شارلان » فى ححلة غرفة تحارة 
مارسلا ء وغو اها : 
Louis Bréhier, “Les Origines des Rapports entre la‏ 
France et la Syrie : le Protectorat de Charlemagne’,‏ 


Chambre de Commerce de Marseilles : Congres Français de 


la Syrie, Séances et Travaux, Fasc. 11. (Marseilles, I919), 
Ppp. 28 ff. 
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ت اکا ت 


وبرى ااسيو ريه ان هذه ادلة قاطعة على ابات اعتراف 
أا ان ا ی ا وهر ھی ال ا 
هده ا منت املو الفر نك مده فر نەن لیل موب ااا 


وقد اڼېرۍ الد کتور آبنار جوراسن» الاستاذ مجامعة شيكاغوء 
اقح الک قر رل اد او ا ل 8 ۹ رش 
الوفد الاول ) 5 سنة ۷۹۷ ) ولا ما جرى مر _ القاوضات في 
E E‏ 

اما دليل ارسال الفاتيح والرابة إلى شارات فالا ستاذ 


© داجو راء لور االله هدو اة ون ا 
ANS A‏ 
شارلان فق الاراضى القدسه » وعنوالها : 
A. Kleinclausz, ‘La Légende du Frotectorat de Charlemagne‏ 
sur la Terre Sainte’’, Syria, Vol. VII. (19206), PP. 2II - 233.‏ 
(©© راخو قال الاستاد خورشن .+ « الحمهة الفركة لر وة 
TE‏ 
Einar joranson, “The Alleged Frankish Protectorate in‏ 


Palestine’, American Historical Review, Vol XXXII. (Jan. 
1927), P. 244. 


ب 

جورنسن لا براه دلیلا مقنتاً . لان السيو بريه يستند في تقسيره 
إلی‌حادئین شبہمین بذلا حدا من قبل الباوءن خر يغور وس الثالث 
ولیو الثا لث فی عد سابق لعہد بطرق اقدس () . اما الاستاذ 
جورنسن فبری ان مقا بلة اعمال متشامة فى الحوادث التارمخية لا 
يصح اعتبارها دلیلاء لان الابلة کثیراً ما تؤدي الى شوه وجه 
المقائق لا إلى التقسير » فالتشاه الظاه بن حادث وآ قد جعلنا 
ر وجو اا و ا کر ع و كدرو لاا وذاك 
نزد فی غموض ما رید ایضاحه .کا ان پن الادین قارفا کر 
في الظروف وفي الزمن فلا نصح الا بلة ٠٠‏ . 


م ند الأستااذ جورنسن ادلة ااسيو بريه الأخرى وه 


)٤(‏ کان کل من غربغوربوس الثالث وليو الثالك قدم مفاتي 
الى‌شارلم ارتل وببين القصير طالبا الحماية ٠‏ والظروف السباسبة هى 
0 دفعتهما الى ذلك ولاسيما فیما تعلق الاختلافنات مع الدولة 
البيزنطية فى الشرق . 

_ ۲۲۴۷ راجع جورنسن > المصدر الا نف الذكر »> ص‎ )٠( 
والواقع ال الي وه ل قول ان تقديم المفاانيح والراية‎ ۰ ٤۸ 
کان بحد ذاته عملا مؤديا الى الحماية بل كان فاتحة للمفاوضات الى‎ 
۸٠۲ شت جراسلات اخری ولا سيما فيما بتعلق بوفد شارلان لسنة‎ 
(راجع مقال برييه الا نف الذكر ص ۲۸) » وهو بستند الى رواة‎ 
اما الاستاذ جورنسن فلا یری ق ابنهارد ما بسوغ هذا‎ ٠ اننهارد‎ 
. )٠٠١ الاستنتاج (راجع مقال الاستاذ جوزنسن » حاشية ص‎ 


e 
الساعدات الالية وانشاء امعاحد الدينية ( كالكناس ودار الضافة‎ 
والاستاذ جورنسن لا نڪر ارسال‎ ٠ والكتبة ) فى القدس‎ 
الاعانات » فہو بتفق وا مارد علی‌آن شارلا ن کان بعث ما وذلك‎ 
° لس ال فسن خسنل ال ا وق طاغة افا‎ 
ولكنه لا مد ق مع المسيو بريه على شید کاس جددةء لال‎ 
ری أن الصادر ألاولى لا ا ر غور رمعم فس کا دة‎ 
. وهذا لا يعي أ الامبراطور قام بح ركة أنشاء معاهد دة‎ 
: وتنحصر اة ما تراه الاستاذ جورنسن فما ہي‎ 

( اوا ) ان شارلان ارسل ااا وقد ڪون ا هق 
ج عض الكناس القدية 

( انيا ) من الحتمل انه أنفق على بناء دار لاضبافة أصسحت 
تعر ف باه فيا عد ۰ 

( ال ) من احمل انه انثا مكتبة ذ رها فبا بعد راهب 

1 الاراضى القدسة . 

دا نکل هذا لا بني ون لأراني القدسة قيد « حمابة » 

ا ا فد بودي ذلك الى أنشاء صلات 


(7) جورنسن » ص ۲٥١‏ . 


چ ت 
وده مع الخايقة هرون اا E‏ ين اجا 
Protection‏ و من الصلات الودة نادان( ۰ واواقع ا 
امارد يشر إلى ان شارلا ن كان يسس لاحصول على صداقة الوه 
فا وراء السار ولكن ذلك لا يعي سط حماته على متلكات 
أو لك ك اللوك )١‏ . 


(۷) بحب ان الاحظ ان ا بربيه فى استعماله التعبر « جاه » 
بطبق تعبيرا فى القانون الدولى الحديث على وضع بتعلق بامور القرون 
الوسطى ٠.‏ فالحماية تعنى الان ان دولة تارس كل مظاهر السبادة 
الحارحية الهامة لدولة اخرى ينما الادارة الداخلية تترك للدولة المحمة 
لمارستها ۰ وهذا بالطبع غير ما بقصده المسيو بريه من تعبيره ۰ اذ 
ابه شارلان فى نظر المسيو بريه شملت الادارة الداخلة فيما بخص 
القبام بيناء بعض العاهد الدينيه إو فصل بعض الامور الداخله 
الاخرى٠‏ ولذا فالمسيو بربيه بستعمل تعبرا فى القانون الدولى إلديث 
على غر معناه الصحيح فى وضع سابق لتطبيق نفس هذا التعبعر ٠‏ 
راجے عن تعربف وشرح معنی الحماية کتاب ب لورنس : « مبادیء 
القانون الدولى » وعنوالنه : 

T. J. Lawrence, Principles of International Law, ed. 


. P. H. Winfield (Boston : D. C. Heath & Co. , Jed. , 1923), 
P. 56. 


L. Oppenheim, International Law, ed. by H. Lauterpacht 
(London : Longmans, Green and Co. , Sth. ed. , 1937) , 
Vol. I, pp. I68 - 173. 


(۸) راجع جورنسن > المصدر الا نف الذكر › حاشية ص ٠٠١١‏ . 


0 .ت 

وأخير قد الأ ستاذ جورنسن قضية القصل فى الساجاة الد نة 
هو أولا رر .أن هذه الساجلة احيلت على الابا ليو الثالك لاعل ٠‏ 
E ee‏ 
نظر راحب لا لعرض المسألة عابه ٠‏ وبناء على ذلك لا بصعم ااذ 
هذا الحادث دلیلا على اعتبار شار لات مرجع شرعا أعلى لا 
مشا كل ونزعات نشا فى الأ راض القدسة بين المسيحين )١(‏ . 

٤ 


Nr sl ك ر‎ ۳ 


ما الاساة یکلر ) F. W. Buckler‏ ( سی نظر ته ٤‏ 
الدرحة الأول على المقاوضات الى قام ما وفد شارات الاول 
(وفد سنة ۷۹۷) ويعتبر على مابظير أن باقي الوفود أ كل القاوضات 
توليقا للصلات الي تم الاتقاق علا . 

درف ال سد ی اا ۷ رف ایسا کے زی با 
حدلت عقب ذهاب الوفد ومن سير القاوضات الأخرى التى بعث 


م اران ال اشن .فو رن ار هو لااتات که 


(۹) راجع جورنسن ص ۲۵١٦‏ ۲۵۷ . 


٦ل‏ ت 

ورول ااا ت ااا : 

( اولا ) حديد موقف شارلان بصفة كونه حاميا لصا العباسية 
في عام البحر المتوسط الغري 

( ثانا ) عقد حالف بين الخليةة هرون الرشيد والامراطور 
شارلان فما تعلق عصالم) مشت ركة فيؤاف شارلان جمة على اسان 
وبؤلف الرشيد جبمة على بز ية . 

yS‏ ا وحابة الحجاج الفرنك في الأراضي 
العدسه من دحل البار: نين . 

TE ان خر‎ E 
سنة ¥۹۷ اسةرت مغاوضا 4 عن لغار موقف س٠ ان‎ 
NENG OES ادي مجاه شارلان وہ‎ 
کا وها افر ن مرف اراك الاعر عل الابتا‎ 
بكار على الاعتقاد أن مفاوضات وفد سنة ۷۹۷ تعلت البحث في‎ 
اسبانيا ونه من الحتمل جداً أن الجليغة اطلق بد شارلان في امور‎ 
. )٠١( اسبانيا وجعله و كله في الدفاع عن المصال العاسية هناك‎ 

2 اوو کر ا ع اع ابرا اا فن ران > 


(۱۰) اھ کار ء اشد ا فر : 


E E 

مک هن اج ال مك نه لسو ذه سا عة در نی م 
الاما اأعرب لوان للعاسسين ٍ فا والي دو لسکا 
«٠ (‏ ) أرسل مغاتيح هذه اللدنة الى شارلان واعداً أا 
اسايمه الدينة أذا ما ساعدته ااظروف على ذلك . وسقطت بالقعل 
برشاو نه ي ادي شارلان سنه ۸۰۲ بعد حصارسنتین رع حاو لات 
قر طبه رفم الصار عا و لعرب واابررالوالون للامو سن 
تووار ول ال د کک ا ا 
ذکرهذا امبر في رسالة بین لیو الثالث وشارلان غو اها أن شارلان 
ل باخ على عاتمه اة السهين فى أسبانيا بل كان تعاهدد على 

مساعد ېم NLS‏ 
الغرض الثاي مر القاوضات فى رأي الا ستاذ بكر هو عقر 
سسيامي بین هرون الرشید وشار لان . ورجم سیب ذلك 
الى العداء التو أصل من‌القسطنطمنمة و داد وكيك :اطامعة الور ٠‏ 
والاستاذ بكار لايعتقد أن قضية الصلح بين الخليفة هرون الرشيد 
واللكة ارنی کان نيجه لازمة | سي وقد شارلان لدى الرشد 
ولڪکنه یری آنا رعا يرت فى ناء ذهاب الوفد الز نط الى 


> E المصدر آل شب الذ؟ کر‎ ٤ بکلر‎ )۱١( 


E 
بلاط شارلان . إلا أنه من الحتمل جداً ان هذه القضي ة كانت الت‎ 
( Niceph‌orus ) Jوالا نقيجة ما تلا عد الصاح ا تقض قور‎ 
العاحدة العقودة مم الرشيد بارساله كتا شديد اللجة في اون‎ 
ورفضه دفع المزية () . وبرى الأستاذ بكار‎ ۸٠۲ الأول سنة‎ 


ا 7 وه E ۱ EE‏ | 
هذا النقض سبایما ى البحث في قصه الصلح چ ابعر نطبين lb‏ 


اليحث دار حول التحالف على البز نطين )١(‏ . 

©0 كارن غات صلا مم ال شيك رة ۸ 

: 

مجرية) على ان تدفع جزية سنوية » فما اعتلى العرش نقفور كتب الى 
ال ll‏ شك ند اللهحه نقح فيه المعاهدة ٠‏ وهدا نص الكتاب ا 
« من نقفور ملك الروم الى هرون ملك العرتب ٠ء‏ اما بعد فان اللكة 
ا ا شی اف مقام الرخح و اقات سا مقام السدقف فحملت 
الات ٥ں‏ امو الها ا كنت حققا تحمل مثا له الها 0 ذلك ضعت 
اتسا و هغهن فا د| قر ات لنابی فار دد ما حصل قىلك من امو الها 
واد E‏ وی ر و ا ا و 2 
فاحابه الرشيك : « بسي ا الر هن الرحيم ٠‏ من هرون امير المؤمنين 
اى قفور ا الروم ٠»‏ قد قرات كتا بك والجواب ما تراه دون ان 
واا E‏ دوف ا ا لجرب بين العاهلين ٠‏ راجع عن 


ا نے که ای ٠:‏ ٭ ھا وار اجا لب الو دة ي > سه 
e‏ 3ا a‏ + ات اليس ولم سور *« الاه € 
 )1 ۸ Caliphate)‏ طبعه ادلیره سنه ۱۹۲۲ › ص ٤۷۸‏ وما عد . 


(۱۴) راجع بکلر ء المصدر الا نف الذکر »> ص ۲۹ ۲۷ 


یہ ١‏ ب 
الغرض الثا اث من القاوضات تسيل المج للةرنك فى الارافى 
إأهدسة ٠‏ والاستاد کار N‏ و م ا 1 a4 o‏ اما السلين 
E‏ ص ا ا 4 هم و 3 ٤)‏ )+۱( : لکن 
دلا لوقف فى نطر الأستاذ 2 تعر لهد نڃ نمور الاو 
کا الصلح وات ا با از ت الق نك و اصحت 
ET‏ ا ا 
شا س عدا اة ابر طبن و سی غاد و ی الارافی 
اللو الصلات بن مسيحي الشرق والب نطيين توترت 
نتيجة الاختلاف على عبادة الصور أبضا او وا 
رأي‌الكنسة الغربة في ذلك ٠‏ ووجدابلاطالمباسى هذا الاختلاف 
في صا الخلافة العباسية اذ كان العزاع قانا ينهم و ين‌القسطنطينية . 
ووا ولال داعم عا ا ي عل 

٥“ CES o r 
ااام در‎ 5 iy . دصل 9ه الاسكندرة ا‎ - 
دالا ساد کار هه وو اذا دل بان هرون دوا‎ 


ا س 


۲۷ ا ص‎ (١ £٤( 
۰ ۲۸ راجع بكلر » المصدر اا ت لک ھی‎ )١۱ ( 


س +8 ب 


E‏ ه حق هاه E‏ حي الاراتي اأأفلينة ای قرم '" که د 
س 2 


البعزنطيين )١١(‏ . 
وأخیراً ری الاستاذ ار شتا شيم بتعاقد رمي م بین 
الله وألامراطور شان هده خا ٠‏ وما وفد البطرين الذى 
دهي ل راا سنه ۷۹۷ والڏي مل ما یر کس العامة 
والرابة الا ۰ ا م من الاتغاق ين ألايغة والاءراطور اعرا 


إطاعة البطر بق لصاجب أاءة ١١(‏ . 


غةنعی نر انر ناد كبر 


ع تدم الاستاد کار لتیحل بد اد الماد الک ا ا ران 


ت 
امتيحة التعاقد الاي ع دنه و بن لةه 


ل 


بدي بضع اط أاسية توصلا الى ذل ت الوضم وش : 
(اولا) ا ان حی اا ره عي e‏ | ی أأقكدسه حصل تمجه ا 


اارشيد لشارلان ٠‏ وباء على ذلك فان الصلات القانونة جى أن 


م 


a _ A بکلر > الصدر ا ت الد ¢« ص‎ )۱٦٩( 


(۱۷) بکلر ص ۲۹ ے .۳ 


0 


تتعلن من و حبة نظر 2 ) آي عوجي الشر ع لاسلای) ولاس 
تو جب القواسن اأمر نكة )۱۸ 
( ثانا ) ان التعاقد من الماهاين ل يكن حا سياس أعتياد) 
E‏ ا ل لح ب الات و ٥ن‏ دلا وا ۰ فان م حى 
ا اة على الاراغی ا هدسه ربط ڈارلاررے روا رط » اماي «( 


ورتب على ذلا عات تربطه بالامعة ربط التابم بالتبوع . 


)ا ( جم حن ذلات ارتا a‏ اران الت س مم 
کونه!آپراطوراً في اافرب س باتت دون ال 
| > دلك انه شوه اجا ره اصح مر آبطا | ارتیاط نابم پستمد 
ساطته على الارافى 


لات ا 


اهدده من اخدهة صا جس السلطة العلا ف دار 
ن مء مسا | اأمحة ( حى جاه الاراضي اأقدسة) 

ن دار الاسام وخاضع لاحکام الشر ع الاسلاي( )٠و‏ يستند 
الاستاذ بكار لدعم راه هذا الى الوحه الذي نال 4 شارلان تلك 
النحة فالخليفة درون الرشيد أنعم على تابه مخاعة س وهذاأ ما جرى 


عليه حاماء بي اوراس 3 ي الا نمام على وزراہ وا عم وااعة 
e SN O a O‏ 
(۱۹) بکلر ص ۳۲ . 


س 0ک 


ض العام E. e‏ دوه مر ته ٠‏ ا قبول ا 
س فی راي‌الاستاذ بکار للمة الرشید دمل على باسته ۲۰(4 
BE‏ بکا بمعنه مسا على ا ب 
| 
E N‏ ی « کتابت الاحکام السلطا نة » 
للاي اي الحسن عل اإاوردى ٬صب‏ () امارڈ اھت ( 
العو ف خارج دار الاسلام لا و أن‌هده الامارة جور اسنادها 
ل ال ٠‏ . فالماوردى هول على ما مول به اة 
بکار » مى ما استطاع أنسان ان تح قطرا عنوة ونصب سه 
ر : ET‏ ر e‏ > 
اميا قد ساطة اللمقة جور ان لعز شی به اخلىمة ا لفت نح وان 
مق ف منصه لادارة دلك القطر على | E‏ الامامة لاحامه 
بالطع ( E‏ 
)۲۰( ان ص ٤‏ 
)۲۱١(‏ بکلر ص ٣٥ ۳٤‏ 
(YY)‏ ستعمل اشا تکار )} ا الاحکام السلطانة ( طبعه دوں 
Bonn‏ ) سنه ۱۸۵۳ لناشرہ انکر ( ٤٥8€:‏ ) ص ٥٤‏ ۷٥ہ‏ . 
ويقا دل کرد اأ ات با عه المصر به (ە عه ا سنه ۹ CI‏ 
الصجه a FE o‏ وقول اا کا بان ESE‏ 


٠ 4 . 3 » 1‏ ۴ ب a‏ ۹ ه 
فر ہہ ع لتا ره ف رھ تی الارن احادی ایس ۹ و تقرر قا عد د سر عه 


ب 


بعد ەضى قر نن من OE‏ ولان اا کا بستر سل فىقو ل 


نے اھ ب 
ناذا حت هذه الار س داد د بکار تہ لتر ف ص ڪر 
E‏ الشر ع @ ادق ما > و فون ا سہ الان اصح 
) ا للعتح € شل اس اننا و( » على اأقدس ضمن سادة 
الخلبعة العباسى فهو مهد | الاعترار E‏ امتح على 
اا EET‏ اماتدالعلاء ن ميث . وعوجبمفاوضات 
سنة ۷۹۷ وما تلاها اسندت اليه ابا ولابة القدس فاصبح حام 


اراضى القدسة . وقلا اعرف مېا او ضہ بطر ن الفدس اا 


ا 


ارساله مغاتيح كنيسة القيامة والراة الى ترم الى الطاعة والولاء 
eT‏ 
يد ان هذا الوضم الث شري م يدم طویلا  O e‏ 


E 
4 


العباسيين والبز نطبين من جة » وبين البعز نطيين والقرنك من جة 


اوو ا اله اة ار ره لا و الارغات ب" 


کی ی 


ص 


١ .‏ کا ٠‏ 
مد شرس الامام الشافعى ا الامام رل | دان 
بحاضر فی بغداد الى ان توق سنه ۸۲۰ ۰ فالاوردى إذن بقرر قاعدة 


شرعيه «عترف بها قى دار الاسلام منذ عهد االرشيد ٠‏ وبهذا الاعتبار 


یل افا لات رة ق ید اللا ن عاف ری > را 


E 


E - 


اخرى»اضعفت را بطة الصا الشركة بين ألليقة والاميراطور( ٠‏ 
RENE‏ ا o‏ 
E‏ الغرب صرفا نظر العاهلين عن الاراضىالقدية ٠°(‏ 
وكان نفوذ الاموين في اء بايا ابض تعاظم فبسطوا سيادنهم على 
معظم باع ايريا » وع في الواقم العلح بين الامويين وشارلان 
واتحى النزاع اء ولا رب فى أن هذه ااظروف الد دة عملت 
مایا | فی الاقار a‏ الصلات رن هرون الرشيد وشارلارن 
El 0 N‏ 
اك وات اخروت اداد ولاس الزاع الاه 
اه ا ووفی ابت وار سنه ۸۱٤‏ فاتتھی عد ار الات 
الد بلوماطيقية بين اأعباسيين والفرنك . وكان خاقاء امون وشارلان 
اعرضوا عن الحنا ةبالشؤون|خارجية نظر1 الى الاحوال العصية في 
داخل متلکانېم ان عه دبلوما کت وت د 
۷۳ الى الشرق طا ارسل الأمون وفداً ني ندء بزاع مع البعز نطيين 
Ed‏ قوع a‏ الشترک: 


۰. ۳۷ بکلر ص‎ )۲٤( 
. ۳۸ ۳۷ بکلر ص‎ )۲۰( 
٤۰ بکلر ص‎ )۲۹( 


00 


ین بغداد واخن لان جری التاری کان معا كا هذا التقارب . 


في نظرة الاستاذ بكار وامركرز الشرعى الذى دد 
“e : ۰‏ 8 ۲ أ 5 
لالام راطو ا E‏ قاط لسہو <ہی ا وه واقحبص ل 
قو ها او .9و اصم ذظ به نستند غالا ی مور ڪات مر رها 
1 ا . + 


ld ً وا‎ u وناق تو ندها‎ ET 


ساي . والذي نراه أن نظربة الاستاذ بكار ضعيغة من الو جتان 

0 من 1 ا حه ا اريه حه فالمصادر وال 8 الوا SS‏ لسو ت ب 
لاماحث ان هرر حوادٹ لا رها ولا تشر الها اأصادر 
إعاصرة سواء كان ذلك بالذات آم بالواسطة . لابه أذا م شر 
ان رضأ فرطأ دون أن تشر الها الصادر ولو بالواسطة ? ودد 
اعدة عامة في اأص ول اابحث يسر علا كل باحث مدقق . 
ونظربة الاستاذ بكار ي من المفترضات الى لا تؤدها المصادر 


0 ب 

وا ت المعام. رة على الاطلاق ء لاتا اذا دقفا « الاخار 
لكة ) وش معترة ا مص در وصلنا عن اعمال ا 
شار مان لا نجد البتة ما بؤيد نظرة الاأستاذ بكار ٠‏ أجل ار 
اشتراك الصا العباسية والفرنكية تساعد على ككوسن جة معاد 
اعجمة الب زنطية والاموة » والكن ذلك لا يعني ادا ان ألايفة 
دا لاطلاق د الامیر ۰ ا 3 e‏ 
اا ي الغدسه فى فاسطين » لا أن مثل هدا الاستنتاج تقر الى 
ادل اجا ى FEET‏ ا وارسال لطر معا تيسح 
كنيسة القيامة الى الامبراطور شار ان . 

اما من الوجة القانونية فنظرة الاستاذ بكار لا تقل ضعا عن 
وجهنما التارخية لاما لاتتفتق والقواعد العامة فى الشر ع الاسلاي 
ll N Og, ES‏ رار 
انا ) انه عبن الامراطور « وال » 


لى القدس ۰ ولا حن ان 4 القتح دو عامل خايقة المسامين لاقيام 


ی 


» ەر تح ( ع انیت نا 


EG ONT Sz ll om 
( E O 


(۴۷) هذه الأمارة تكون ءا عامة واما خاصة » فالعامة قد تتكون 
عن اختار أو اضطر ار ہں اخلةة کی e‏ مارت الاقلیہ والنظطر ٤‏ 
ند دار الیش و جاه اشر اہ و چاه ال واقامه ادود ىسەر اجيج 


ت 0¥ د 
وواضح ان القيام ثل هذا اواج بتطلب من الرء ان ڪون 
مسلا لايفاء شروطه ۳) ٠‏ ولا صحة لقول الاستاذ بكار أن فى 
« کتاب الاحکام السلطانية » للماوردي ما جز أسناد مثل هذا 
النصب إلى عير المسامين ۳) ٠‏ فاذا ثبت قولنا هذا فان تسن 


= 
= 


وحهاد من يليه من الاعداء . راجع الماوردى : « ات الاحکام 
السلطانية » طبعة مطبعه السعادة صر سنة ۱۹۰۹ » ص ٤ه‏ 


اما الامارة EE‏ ٹھی PD‏ اک کون الامر مقصو ر الامارة عیٰی ند دار 
ا حبش وسياسه الرعيه وجحاية البيضة والذب عن المريم وليس له ان 
بتعرض للقضاء والاحكام ولمباية الخراء والصدقات ٠.٠.٠‏ » . راحم 
الماوردى ص ۲٣‏ 


بحب ان تتوفر ف المحاهد فى سبي الدين 


ء واول هذه الشروط ھی 
ااغان بالكټن الاسلامى ب الا ية e‏ ٥ن‏ سورة إااصشف 
بستنت فن ولك ان امير الفتہ الدئ يقو م با لجهاد هو اول ان توفر 
فىه هدا إا ٠‏ رأحع ای ا ات القدمات ادات 
طبع القاهرة » سنة ٠١۲٠١‏ هجریه › ج ۱ 6 جن ۷ : راجع ايضا 
عن شرو الحهاد وواحبات امارته فی قسم الحهاد من ا « تحفه 
الانفس‌وشعار کان ادلی Kk‏ ار اودر سی( Louis Mercier‏ ( 
مطبعة كثنر ) Paul Geuthner‏ ) › بارس »› سنة ۹۳۹ 

(۲۹) راجع بكلر ص ٠ ٠٤‏ قارن قول الاستاذ بكلر بالشروط 
الشرعيه لاعارة الفح کما فی « الاحكاء السلطانية » للماوردى 
س ۷Y۹ ۲٤‏ 


0 

الامبراطور شارلان « أمير فتح » على اسبانيا لا سفق واحكام 
الشر ع الأسلاي الذي بني عليه الاستاذ بكار نظريته . 

اانا رض نظر بة الأستاذ بكار ان شارلات امب 
« والياً » على الققدس وقد انيطت به اة الأراضي القدة . 
والواقع أن الشروط الشرعية ولاب لا نتاف e‏ 
عن الشروط الشرعية للامارة العامة ما عدا فريضة « جاد من ليه 
من الأعداء » ٠‏ فاذا فسرنا نظرة الاستاذ بكلر بانه رد الولاة 
على مسيحى الشرق فقط فى ذاک ا واش رالمان 
التارمخية ازاهنة » لأن الأمراطور Es‏ ا 3 
ا لجز نة ولیس هناك ما يشر إلى انه فعل ذلاك(۴۰) ۰ ک) ان 
حق إحمابة لشارلان معناه أن اليفة قد رفع ها ته عن الڏمسين فى 
الاراضي المقدسة وأمم أصبحوا خارج حظيرة دار الاسلام . وهذا 
ايا لا بتفق والواقم إذ ليس هناك ما بين ات ذمي الأراضي 
القدسة قد اعتروا خار ج حظرة دار الاسلام أو ام ترڪوا 
مس کزم کذمیین 
OTT‏ لكتاب الاستاذ بكلر فى علة 


(Art المحلد ۷ > العدد الاول (كانون الال ست‎ )5P#c#[#( 
°۰١ ٩۹ ۸ ص‎ 


0 

والذي نراه ان الأراضي القدسة م تكن موضوعا للساومة 

بين المليقة والا مراطور وان الفاوضات حوطها ۾ كن ذات صبنة 
سباسية . ومن الحتمل أن ك بکون الام ر اطور اران اب ا 
ا تج للفرنك أو انه آرسل أعابات مالية لتسيل العلاقات الدضة 
ينأوروبا والشرق ولكن هذه الأعال لس فى الامكان تنسرها 
کل اماس الصول کل ارات سياسية فى الاراضى المقدسة . اما 
ان تفسير أرسال البطريتى مقاتيح كنيسة القيامة إلى شارمان عل 
وجه سياسي فېذا ايضا تمارض وااتواعد الشرعية بشأر موقف 
) آهل الذة x‏ لار رؤساء الڏمسن » بل وکل ذی فی دار 
الاسلام ٤‏ یکن وسعه شرعا أن بتفاوض م E‏ 
المرب » فما تعلق « دار الالام )۳۱( € و فر ارال 
الناتيج والرابة على اساس التنازل لشارلان عن الأراضى القدة 
وبوسع المرء ان بستنتج ضمنا هذه القاعدة ايضا من المعاهدات الى 
عقدها الذميون مع أمراء الفتح الاسلامى ٠‏ راجع العاهدة المعقودة بين 
عمر بن الحطاب وبطريق القدس سنة ١١۷‏ هجرية (سنة 1۳۸ ميلادية) 
فیالطبری : « تاریخ الرسل واللوك » لناشره دى غويى( eزەع6 dِ‏ ) 


مطبعة لىدن سنه ١۸۹۳‏ > السلسلة الاولى »> ج 9 > ص ۲٤۰١0‏ س 
STE‏ 


E E 
فوا ا الد وور خض اة .رای وا ات‎ 
ابطر بق خت فرصة الصلات الودية الى نثأت ين اة‎ 


م 


والامراطور فارسل اليه القاتيح والرابة رمن ألىالتقدير واستحسا 

لاعانات الالية انى ارسابا شارلان الى الاراضى القدية . 

¥ 
کار هتاہ 

واوسم القاريء ان يستنتسج ن النظربات الى جاء ہا 
کل من اسیو ریه وکلینکلوز وبکر فما تعلق محقوق اجا آو 
لامتيازات السياسية فى الاراضى القدسة وحقوق الامارة فى أسبانا 
جب أهانما واعتبارها ضعيقة لا تستند على اسس عامية لارخية أو 
رعا د ا و ا شار لار 
کانت صلات ود قب لکل شيء ولکنا س عدی ما تسو غ لا 
الصادر استنتاجه ‏ م تسقر عن حالف سياسي ما بيهما مع اقرأرنا 
بان الظروف الى حاطت ما والدوافم اتی ادت إلى التقارب بين 
العاهلي ن كانت على الا كثر سياسية . أو بجملة اخرى أن الما 
TS‏ ين‌الخليفة والامراطور ( اي‌العداء مم الب نطين 
والاموين فى الادلس ) ادت إلى فتسح القاوضات بنهما والى 


w 


کا 

تبادل السغراء والمدايا » ولكن هذه المغاوضات ل( نسقر عن تاليف 
حاف سا ی ا حالف من العاهاين . 

اک نراه أن الصادر اللاتينية المعاصرة بالفت كثرا فى 
خطورة هذه الصلات وني شأما السياسي فنسجت حول البعثات 
الدبلوماطيقبة ما شاءت هما لات مۇلقما أن نجه من الاراء 
ا کک یراط اران ی ارب » ولا سما ما دوه 
راهب فى تاريخ حياة شارلان بعد مسين سنة من وفانه » وقد 
اھا ا اھے کرا غ ورن ا وفود 
الخليفة والبطريق من مبتدعات ذهنه ومرن العبارات الهمة الى 
ذ رها امارد اراء خيالية دفعت فما بعد عض الكتاب الحدأين 
إلىوضع نظر باتا جا به والامتماز ات السياسية یلار اضىالقدة(). 


0. 


» راجع کتاب هلفن : « دراسات النتقاده لتاریخح شارلان‎ )١( 

ص ١٤١۲١‏ وعنوان الکتاں 
L. Halphen, Etudes Critiques Sur Hi ote de Charlemagne‏ 
(Paris : Félix Alcan, ıg2r), P. 142.‏ 


( ۲( راجح رأی رنسمان ف مقاله « شارلان وفلسطىن »٩‏ ص ٩۱۹‏ : 
Steven Runciman, ‘Charlemagne and Palestine’,‏ 
English Historical Review, Vol.L. (Oct. 1935) , P. OI9.‏ 
وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى الفكرة الخيالىة الى ذكرت بعد 
قرن من وفاة الامبراطور شارلان بشأن جلته الصليبية على الاراضى 
المقدسة . ولا حاحة الى نقد هذه الفكرة الحبالىة . 


E .‏ 
مرول اويا والص واب 


الصفحة السطر سا اا 
٩ ۱‏ (حاشية) اخرن 
ّ الصارر الصادر 
١‏ ۳ (الماشة) لاشر لناشره 
۰ وبصموما وضموها 
۳٠‏ ۳ اض اضغ 
1 وزعات ونزاعات 


۸ ۲ (الماشة) مدالخضري: مدالمضري: 


(الدولةالعباسية) 


